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  تعالى : قال رحمه الله

وكثر الإسلام �لمدينة وظهر ثم رجع مصعب بـن عمـير إلى مكـة  :) بيعة العقبة الثانية ( [ 

مــن المســلمين والمشــركين ، وزعــيم ، ، ووافى الموســم ذلــك العــام خلــق كثــير مــن الأنصــار 

إلى رسـول ، فلما كانت ليلة العقبة ـ الثلث الأول منها ـ تسـلل  القوم البراء بن معرور 

خفيـة مـن قـومهم ومـن كفـار  ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأ�ن ، فبـايعوا رسـول الله  الله 

فكــان أول مــن �يعــه ، رهــم زُ مكــة ، علــى أن يمنعــوه ممــا يمنعــون منــه نســاءهم وأبنــاءهم وأُ 

وحضــر  ،، إذ أكــد العقــد و�در إليــه  ليلتئــذ الــبراء بــن معــرور ، وكانــت لــه اليــد البيضــاء

واختـار ، علـى ديـن قومـه  موثقـاً مؤكـداً للبيعـة مـع أنـه كـان بعـدُ  عم رسول الله العباس 

وسـعد ، س دَ منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباً وهم : أسعد بن زرارة ابن عُ  رسول الله 

القـــيس ، ورافـــع بـــن مالـــك بـــن  ئبـــن الربيـــع ابـــن عمـــرو ، وعبـــد الله بـــن رواحـــة بـــن امـــر 

ن صــخر بـن خنســاء ، وعبـد الله بــن عمـرو بــن حـرام وهــو العجـلان ، والــبراء بـن معــرور بـ

المنذر ابن عمـرو ليم ، و ، وسعد بن عبادة بن دُ  والد جابر وكان قد أسلم تلك الليلة 

ومـن الأوس ثلاثـة وهـم :  ابن خنيس ، وعبادة بن الصامت ، فهؤلاء تسعة مـن الخـزرج .

ورفاعـة بـن عبـد المنـذر ابـن  أسيد ابن الحضير ابن سماك ، وسعد بن خيثمة ابـن الحـارث ،

والمـرأ�ن همـا : أم عمـارة  الزبير ، وقيل : أبـو الهيـثم بـن التيهـان مكانـه ثم النـاس بعـدهم .

 ،نسيبة بنت كعب ابن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيـد بـن عاصـم بـن كعـب 

أن   وأسماء بنت عمرو ابن عـدي بـن �بي . فلمـا تمـت هـذه البيعـة اسـتأذنوا رسـول الله

يميلوا على أهل العقبة فلم �ذن لهم في ذلك ، بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في 

الهجرة إلى المدينة ، فبادر الناس إلى ذلك ، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكـة 

نعت سنة مـن اللحـاق أبو سلمة بن عبد الأسد ، هو وامرأته أم سلمة فاحتبُست دونه ومُ 

عها عثمـان ل بينها وبين ولدها ، ثم خرجـت بعـد السـنة بولـدها إلى المدينـة ، وشـيَّ به ، وحي

، فــا� أعلــم . ثم خــرج  طلحــة ، ويقــال : إن أ� ســلمة هــاجر قبــل العقبــة الأخــيرةأبي بــن 

  .]  الناس أرسالاً يتبع بعضهم بعضاً 

*******************  
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ذكـر رحمـه الله هنـا بيعـة العقبـة الثانيـة وهـي )) ؛  بيعة العقبـة الثانيـة(( : ابن كثير رحمه اللهقال 

في العام الثاني عشر للبعثة ؛ قبل الهجـرة بسـنتين ، وأشـار في مقدمـة ذلـك أن الإسـلام كثـر في 

  المدينة وظهر .

معنـا  ومـرَّ  )) ؛ ثم رجع مصعب بـن عمـير إلى مكـة، وكثر الإسلام �لمدينة وظهر (( : قال 

 م النــاس القــرآن .لى المدينــة لــيعلِّ إلام بعثــه بعــد البيعــة الأولى للعقبــة أن النــبي عليــه الصــلاة والســ

  يؤمهم وأنه جمّع �م . نه كان وأ

مــن المســلمين والمشــركين ، ، ووافى الموســم ذلــك العــام خلــق كثــير مــن الأنصــار  ((قــال : 

ففـي  وهـذا في العـام الثـاني عشـر مـن مبعـث النـبي )) ؛  وزعيم القوم البراء ابن معرور 

وسـاق ابــن كثـير رحمــه الله تعـالى خــبر هــذه  بيعــة العقبـة الثانيــة . ؛هـذا العــام كانـت هــذه البيعـة 

حمــد في مسـنده �سـنادٍ صــحيح أومــن طريقـه الإمـام ، سـحاق في سـيرته إقـد رواهـا ابــن البيعـة و 

   وفق الخلاصة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى هنا .

علــى النصــرة  لأ�ــم �يعــوا النــبي  : "بيعــة الحــرب" حابة وهــذه البيعــة يســميها بعــض الصــ

هو أحـد لإمام أحمد عن عبادة بن الصامت و ولهذا جاء في مسند ا،  القتال في سبيل الله و 

ذلـك علـى هذه البيعة أنه كان يسميها بيعة الحرب لأ�م �يعـوا النـبي  الذين �يعوا النبي 

  .كبيعة النساء   �م �يعوهفإ، بخلاف البيعة الأولى 

وبــدأ لى المدينــة إثــر هــذه البيعــة بــدأت الهجــرة إولهــذه البيعــة الثانيــة مكانــة عظيمــة ، لأنــه علــى 

شـــارة إســـيأتي و ، لى المدينـــة قبـــل النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام إيتحولـــون المهـــاجرون ينتقلـــون و 

 ((قــال :  جــاء في الصــحيحين عــن كعــب بــن مالــك  لى ذلــك .إالمصــنف رحمــه الله تعــالى 

سْـلاَمِ  لَةَ الْعَقَبَةِ حِـينَ تَـوَاثَـقْنـَا عَلـَى الإِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَـْ  وَمَـا أُحِـبُّ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َّ

هَا  مكانة هذه البيعة ينوهذا مما يب  )) أَنَّ ليِ ِ�اَ مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أذَكَْرَ فيِ النَّاسِ مِنـْ

.   

ــة العقبــة الثلــث الأول منهــا : (( قــال  أي لمــا مضــى الثلــث الأول مــن ؛  ))فلمــا كانــت ليل

  .كان ذلك في أوساط أ�م التشريق ، و  الليل

أي لمــا �م النــاس تســللوا ؛  )) وامــرأ�ن ثــلاث وســبعون رجــلاً  لى رســول الله إتســلل  ((

تنســـب هـــذه البيعـــة كالبيعـــة لهـــذا و  والســـلام عنــد العقبـــة . لى النـــبي عليـــه الصـــلاةإ اً ذخُفيــةً ولـــوا
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في نظــر أسمــاء هــؤلاء في �ريــخ الإســلام للــذهبي و لى العقبــة  لأ�ــا حصــلت عنــدها ، وتُ إالأولى 

وذكـرهم رحمـه  "تسمية من شـهد العقبـة " :  �ريخ الإسلامفي لذهبي اقال ؛ غيره من المصادر 

  .الله تعالى 

سـتخفاء �ـذه الا لاحـظ ؛ )) خُفية من قـومهم ومـن كفـار مكـة فبايعوا رسول  (( قال :

�هـم مـن المدينـة ، وخُفيـةً أيضـا مـن  إاسـتخفاء مـن قـومهم المشـركين الـذين جـاؤوا هـم و  !البيعة 

  .كفار مكة 

�يعــوا النــبي عليــه الصــلاة  )) ؛ رهــمعلــى أن يمنعــوه ممــا يمنعــوا منــه نســاءهم وأبنــاءهم وأزُ  ((

والمـراد �زُُرهِــم أي : ، رهـم بنـاءهم وأزُ أممـا يمنعـوا منـه نسـاءهم و  هوأن يمنعـو  ةعلـى النُصـر والسـلام 

 هفـالمراد بـ؛ يـراد بـه الأهـل ويطلـق ويـراد بـه الـنفس ، وأحيـا� يطلـق و  الإزار معروفأنفسهم ، و 

فبــايعوا النــبي عليــه الصــلاة والســلام تلــك الليلــة علــى أن ينصــروه وأن يــؤازروه  ؛الأنفــس : هنــا 

  ينصروا أنفسهم وبنيهم ونساءهم . مثل ما

 الـبراء ابـن معـرور  -أي في تلك الليلـة العظيمـة  - ذتئفكان أول من �يعه ليل: (( قال 

تكلــم  لأنــه ســارع في تلــك الليلــة لمــا)) ؛  ليــهإإذ أكــد العقــد و�در  وكانــت لــه اليــد البيضــاء

نَـعَـــمْ وَالَّـــذِي : ((وقـــال  أخـــذ بيـــد النـــبي و   المبايعـــة �در الـــبراء عـــرض علـــيهمو  النـــبي 

ُ عَلَيْـهِ  وَسَـلَّمَ فَــنَحْنُ أهَْـلُ  بَـعَثَكَ ِ�لحَْقِّ لنََمْنـَعَنَّكَ ممَِّا نمَنَْعُ مِنْهُ أزُُرََ� فَـبَايِعْنَا َ� رَسُـولَ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ن : إتلـك البيعـة ثـر إ�ـم قـالوا لـه تلـك الليلـة علـى أيعـني مسـتعدين للقتـال ، حـتى   ))الحْرُُوبِ 

النصــرة للنــبي الكــريم الاســتجابة و علا�ــم إهــذا مــن و ، شــئت إذا أصــبحنا نميــل علــى أهــل مِــنى 

  صلوات الله وسلامه عليه .

للبيعـة ليطمـئن علـى حـال النـبي  داً مؤكـ موثقـاً  وحضـر العبـاس عـم رسـول الله : (( قال 

 مثـل  -لكنه ماضٍ علـى النصـرة حضر تلك الليلة وتكلم قبل النبي وكان وقتها مشركاً )) ؛

ليســتوثق ويطمــئن هــل هــم  - لى آخــر حياتــه علــى نصــرة النــبي إمــا كــان أبــو طالــب مــاضٍ 

 حميةوهي مناصرة  وهذا من المناصرة التي مضى عليها قرابة النبي .  يؤازروهسينصروه و  فعلاً 

ودخــل في ديــن فيمــا بعــد   العبــاس ولمكانتــه وليســت دينــاً ، لكــن أكــرم الله   تــهلقراب

   . الله 
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قال لهم عليه الصلاة ؛  )) منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباً  ختار رسول الله او (( قال : 

   .ليكون لهم المسؤولية على قومهم والمتابعة والسلام : أخرجوا لي منكم اثني عشر نقيباً 

لربيــع ابــن عمــر ، س ، وســعد بــن اهــم : أســعد بــن زرارة ابــن عُـــدَ و ((:  ثم ذكـر النقبــاء قــال

القيس ، ورافـع بـن مالـك ابـن العجـلان ، والـبراء بـن معـرور  ئعبد الله بن رواحة بن امر و 

بن حرام وهو والد جابر وكان قد أسلم تلك  وابن صخر ابن خنساء ، وعبد الله بن عمر 

صـدره للإسـلام  على الشرك ، وفي تلك الليلـة شـرح الله  لى مكة حاجاً إأي جاء  - الليلة

)) وسعد بن عبادة بن دليم ، والمنذر ابن عمرو ابـن خنـيس ، وعبـادة ابـن الصـامت ،  -

بيعـة  –وهو الذي مر معنا أنه كـان يسـمي هـذه البيعـة  ؛ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين

  كما جاء في مسند الإمام أحمد .  –الحرب 

بن الحضير ابن سمِـاك فهؤلاء تسعة من الخزرج ، ومن الأوس ثلاثة وهم : أسيد ا: (( قال 

، وســعد بــن خيثمــة ابــن الحــارث ، ورفاعــة بــن عبــد المنــذر ابــن الــزبير ، وقيــل بــل هــو أبــو 

  )) . الهيثم بن التيهان مكانه ثم الناس بعدهم

والمــرأ�ن همــا : أم عُمــارة نُســيبة بنــت كعــب ابــن عمــرو الــتي قتــل مســيلمة ابنهــا  ((قــال : 

أسمــاء )) ؛  ابــن عــدي بــن �بي واء بنــت عمــر وأسمــ ،حبيــب بــن زيــد بــن عاصــم ابــن كعــب 

ضـبط في بعـض المصـادر نَسـيبة ونسيبة بنت كعـب وتُ   ، هي أم معاذ بن جبل  وبنت عمر 

أن : بفــتح النــون ، الــتي قتــل مســيلمة ابنهــا حبيــب بــن زيــد بــن عاصــم  في قصــة عجيبــة وهــي 

ـــه مســـيلمة لى مســـيلمة ، فقـــاإلقـــوا حبيـــب فأخـــذوه  -هـــم الجواســـيس و  -عيـــون مســـيلمة  ل ل

أعادهـا عليـه ، رسـول الله  : نعم أشهد أن محمـداً  الكذاب : تشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال

د أنــني رســول الله ؟ فـــأهوى فقــال لــه : تشــه، قــال : تشــهد أن محمــدا رســول الله ؟ قــال نعــم 

فقتلـه  -بذلك عـدم القبـول  يعني هذا الكلام لا أسمعه معلناً  -نني أصم إقال لى أذنيه و إبيديه 

الـتي  : ((لى هذه القصة قـال إ، ولهذا أشار هنا ابن كثير  رحمه الله ل به مثَّ مسيلمة الكذاب و 

نظــر في وأيضــا يُ )) ، قتــل مســيلمة ابنهــا حبيــب ابــن زيــد ابــن عمــر ابــن عاصــم ابــن كعــب

 حســنا في مقاتلــة مســيلمة فيمــا ترجمتهــا هــي رضــي الله عنهــا  فإ�ــا كانــت مجاهــدة وأبلــت بــلاءً 

لهــذه المــرأة مشــهودة ، وخرجــت مــن تلــك المعركــة  بعـد ، في قصــة عجيبــة ومواقــف عظيمــة جــداً 
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رضـي  -انت تذكر لـه ذلـك كو ،  وهي مثخنة �لجراح ، وكان يتابع حالها خالد بن الوليد 

  . - الله عن الجميع

أي ؛  )) أن يميلوا على أهل العقبـة فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله : (( قال 

  .السلام و للقتال ، وهذا من سرعة استجابتهم للنبي عليه الصلاة 

  . لى رحالكمإبل قال لهم : لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا  ؛)) فلم �ذن لهم في ذلك  ((

كفارهم   طبعاً  - لى الأوس والخزرجإ فجاءواكفار قريش سمعوا بشيء من ذلك   لما أصبحوا كأنَّ 

فســألوهم عــن هــذا الأمــر هــل حصــل شــيء مــن ذلــك ؟ فنفــى  - كــانوا جــاؤوا معــاً ومســلميهم  

لى إان المسلمون ينظر بعضهم كما علموا بشيء من ذلك ، و الكفار ذلك ، لأ�م ما شهدوا و 

   بعض ، يعني لم يتحدثوا بشيء وكانت الإجابة من الكفار �نه لم يحصل شيء من ذلك .

لى إلى المدينــة فبــادر النــاس إالهجــرة ن للمســلمين بعــدها مــن أهــل مكــة في بــل أذِ : (( قـال 

لى المدينــة مــن أهــل مكــة أبــو ســلمة ابــن عبــد الأســد هــو إذلــك ، فكــان أول مــن خــرج 

ــه أم ســلمة للنــبي عليــه الصــلاة  الــتي  فيمــا بعــد صــارت زوجــاً وهــي مــن بــني المغــيرة )) ؛ وامرأت

  .مؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لل والسلام وأماً 

يعني لما أراد أن يهاجر مُنِعت من أن �اجر معـه ، منعهـا أهلهـا بنـو  )) ؛ فاحْتبُِسَت دونه(( 

   .المغيرة 

ابـن عنهـا في قصة عجيبة رواها ))  نِعت سنةً من اللّحاقِ به ، وحيل بينها وبين ولدهاومُ (( 

لمــا ركبــت الناقــة وابنهــا معهــا تحملــه وأرادوا المضــي جــاء أهلهــا  اذكــرت أ�ــ ســحاق في الســيرة ،إ

أنــت لا سـبيل لنــا عليـك اذهـب أيــن شـئت لكــن بنتنـا لا يمكــن أن : المغـيرة وقــالوا لزوجهـا بنـو 

لى إ مهـاجراً  بـو سـلمة أمضـى فلى البيـت ، إأخذوها أنزلوها من البعير و و تذهب ، فمنعوها 

لى بيتها وطلبوا الولد وقـالوا مـا يمكـن إ وا، فجاء -أهل الزوج  -فعلم بنو عبد الأسد  المدينة ،

بـن حـتى الا بنـو عبـد الأسـدبنـو المغـيرة و د منعتموه من أبيـه ، فتجـاذب قى ابننا عندها وقأن يب

خلعوا يده ، كل يريد أن يبقيه عنده أهل الأم وأهل الزوج ، وفي النهاية أخذه بنو عبد الأسـد 

شــد الألم لفــراق الــزوج والبعــد عــن ابنهــا في أومضــت علــى هــذه الحــال ســنة كاملــة وهــي �لم  .

 وأيضا بنو عبـد الأسـد، فأذنوا لها أن �اجر  ام أهلهكلَّ ن أحد قرابتها رحمها و إ، ثم ة صة مؤلمق

  .أذنوا لها أن تحمل ابنها معها 
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ركبت بعيرها )) ؛ طلحةأبي عها عثمان بن ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة ، وشيَّ ((

عثمـان  ولمـا وصـلت التنعـيم لقيهـا -لى المدينـة إ د أن �ـاجروتري ،معها ابنها مرأة ووحدها و  -

لى زوجي إلى أين ؟ قالت : إقال لها ف ابن طلحة العبدري حاجب البيت ، وكان وقتئذ مشركاً 

" تقــول :  . هيقــودمضــى فأخــذ �لبعــير و  ،قــال لهــا : لــن أتركــكِ تــذهبين وحــدكِ ،  في المدينــة

رأة وعطــف عليهــا ، لاحــظ رجــل مشــرك لكنــه رأف �ــذه المــ" والله مــا رأيــت مثلــه صــاحب و 

لى أ�م ، ربمـا خمسـة عشـر إلى المدينـة يحتـاج إالوقـت مـن مكـة لى زوجهـا ، و إيريـد أن يوصـلها و 

عـني  ذا أدركنـا الليـل أ�خ البعـير وقـال انـزلي ، ثم أخـذ البعـير بعيـداً إفكـان : ، تقـول وليلـة  يوماً 

عليــه الرحــل  شــدَّ البعــير و  بذا أصــبح قــرَّ إو�م ، و  الرحــل الــذي عليــه ثم تنحــى بعيـداً  عنــه وأنـزل

حــتى أشــرفنا علــى قبــاء وقــال زوجــك في هــذه المنــازل ادخلــي  ،وأد�ه مــني وقــال اركــبي ومضــى 

   .لى مكة إرجع على بركة الله و 

مـا مـن الرحمـة ، و فيـه  رجل وهو في هذا الوقت على الشرك �� ، لكن انظر مـا جعـل الله 

التعفـف عـن  ؛ق كانت توجـد في بعـض المشـركين ومثل هذه الأخلا !!جعل الله فيه من العفة 

  ومما يذكر في هذا المقام قول أحد المشركين عن نفسه : عن الفواحش ،و مثل هذه المحرمات 

  حتى يواري جارتي مأواها    ت لي جارتين بدَ إطرفي  وأغضُّ 

بعــض الأمــاكن يتُــأذى مــن  وفييقــول لــو بــدت جــارتي لي أغــض طــرفي حــتى تــدخل في بيتهــا ، 

، ونلاحــــظ في بعــــض  ىالمســــلمين يتلصــــص علــــى بيــــت جــــاره ويتــــأذى منــــه غايــــة الأذ بعــــض

وأن  لى أن يكـــون عفيفـــاً والمســـلم أوْ  !!المشـــركين مـــع شـــركه �� وكفـــره تجـــده متعفـــف عـــن ذلـــك

   �ذه الخصال . صفاً عن هذه المحرمات وأن يكون متَّ  وبعيداً  يكون متنزهاً 

في هدنـة  سـلامه إوكـان  ، فيمـا بعـد فأسـلم طلحـة أبي أكـرم عثمـان ابـن  ن الله إثم 

  الحديبية .

  . ))ن أ� سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة فا� أعلم إيقال و ((قال : 

  .))  يتبع بعضهم بعضا ثم خرج الناس أرسالاً (( : قال 

قوا مـن واسـتحالمباركة التي بذلها الأنصـار وبمناسبة ما مر من بيعة العقبة الأولى والثانية والجهود 

عـض الأحاديـث الـتي تـدل ب أذكـرحببت أن أبه  حينئذ هذا الاسم المبارك الذي سماهم الله 
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والأحاديـث في هـذا ، على فضل الأنصار ومكانتهم ووجوب محبتهم وذكر منـاقبهم وفضـائلهم 

  . بفضلهم  بعضها تذكيراً  ذكرلكن نالباب كثيرة 

ــةَ وَأعَْطــَى قُـرَيْشًــا وَا�َِّ إِنَّ هَــذَا قاَلــَتْ الأْنَْصَــ(( قــال :  عــن أنــس بــن مالــك  ــتْحِ مَكَّ ارُ يَـــوْمَ فَـ

ُ  لهَوَُ الْعَجَبُ إِنَّ سُـيُوفَـنَا تَـقْطـُرُ مِـنْ دِمَـاءِ قُــرَيْشٍ وَغَنَائِمُنـَا تُــرَدُّ عَلـَيْهِمْ فَـبـَلـَغَ ذَلـِكَ النَّـبيَِّ  صَـلَّى ا�َّ

فَـقَــالُوا هُــوَ ، فَـقَــالَ مَــا الَّــذِي بَـلَغــَنيِ عَــنْكُمْ وكََــانوُا لاَ يَكْــذِبوُنَ  :عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فــَدَعَا الأْنَْصَــارَ قــَالَ 

 صَــلَّى الَّــذِي بَـلَغــَكَ قــَالَ أَوَلاَ تَـرْضَــوْنَ أَنْ يَـرْجِــعَ النَّــاسُ ِ�لْغَنــَائمِِ إِلىَ بُـيــُوِ�ِمْ وَتَـرْجِعُــونَ بِرَسُــولِ ا�َِّ 

ــ ــهِ وَسَــلَّمَ إِلىَ بُـيُ ُ عَلَيْ ــوْ سَــلَكَتْ الأْنَْصَــارُ وَادًِ� أَوْ شِــعْبًا لَسَــلَكْتُ وَادِيَ الأْنَْصَــارِ أَوْ ، وتِكُمْ ا�َّ لَ

  .  متفق عليه)) شِعْبـَهُم 

ــهِ  (أنــه قــال : ( وعــن عبــد الله بــن زيــد بــن عاصــم  ُ عَلَيْ ُ عَلَــى رَسُــولهِِ صَــلَّى ا�َّ ــاءَ ا�َّ ــا أفََ لَمَّ

ئًا فَكَـأنََّـهُمْ وَجَـدُوا إِذْ  وَسَلَّمَ يَـوْمَ حُنـَينٍْ  قَسَـمَ فيِ النَّـاسِ فيِ الْمُؤَلَّفَـةِ قُـلـُوبُـهُمْ وَلمَْ يُـعْـطِ الأْنَْصَـارَ شَـيـْ

لاً فَـهَدَاكُمْ ا هُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطبَـَهُمْ فَـقَالَ َ� مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ ألمََْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّ ُ بيِ لمَْ يُصِبـْ َّ�

ُ وَ وكَُ  ــالُوا ا�َّ ئًا قَ ــالَ شَــيـْ ُ بيِ كُلَّمَــا قَ ــاكُمْ ا�َّ ــةً فَأَغْنَ ُ بيِ وَعَالَ ــألََّفَكُمْ ا�َّ ــتُمْ مُتـَفَــرقِِّينَ فَ ، رَسُــولهُُ أمََــنُّ نـْ

ـــهِ وَسَـــلَّمَ  ُ عَلَيْ يبُـــوا رَسُـــولَ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ ُ قــَـالَ كُلَّمَـــا قــَـالَ ؟ قــَـالَ مَـــا يمَــْـنـَعُكُمْ أَنْ تجُِ ـــالُوا ا�َّ ئًا قَ شَـــيـْ

ــاةِ وَالْبَعِــيرِ ؟ وَرَسُــولهُُ أمََــنُّ  تـَنَــا كَــذَا وكََــذَا أتََـرْضَــوْنَ أَنْ يــَذْهَبَ النَّــاسُ ِ�لشَّ تُمْ قُـلْــتُمْ جِئـْ قــَالَ لــَوْ شِــئـْ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِلىَ رحَِـالِكُمْ  ةُ لَكُنْــتُ امْــرأًَ مِـنْ الأْنَْصَــارِ وَلــَوْ لــَوْلاَ الهِْجْـرَ ، وَتـَذْهَبُونَ ِ�لنَّــبيِِّ صَـلَّى ا�َّ

الأْنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّـاسُ دَِ�رٌ إِنَّكُـمْ ، سَلَكَ النَّاسُ وَادًِ� وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأْنَْصَارِ وَشِعْبـَهَا 

  . متفق عليه) )عَلَى الحْوَْضِ  سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي أثُْـرَةً فَاصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ و  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قاَلَ أبَـُو الْقَاسِـمِ صَـلَّى ا�َّ لـَوْ أَنَّ الأْنَْصَـارَ : (( عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َّ

رأًَ مِــنْ الأْنَْصَــارِ فَـقَــالَ سَـلَكُوا وَادًِ� أَوْ شِــعْبًا لَسَــلَكْتُ فيِ وَادِي الأْنَْصَـارِ وَلــَوْلاَ الهِْجْــرَةُ لَكُنْــتُ امْـ

  . رواه البخاري))  أبَوُ هُرَيْـرَةَ مَا ظلََمَ �َِبيِ وَأمُِّي آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى

ـرََ� (( :  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ قاَلَ و  نـَا غَيـْ فَـبـَلـَغَ ذَلـِكَ اجْتَمَعَ أَُ�سٌ مِنْ الأْنَْصَارِ فَـقَالُوا آثَـرَ عَلَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ ثمَُّ خَطبَـَهُمْ فَـقَالَ َ� مَعْشَرَ الأْنَْصَـارِ ألمََْ تَكُونـُوا أذَِلَّـةً فـَأَعَزَّكُمْ  النَّبيَِّ صَلَّى ا�َّ

لاً فَـهَـدَاكُمْ ا�َُّ  ُ وَرَسُولهُُ قـَالَ ألمََْ تَكُونـُوا ضُـلاَّ ُ قاَلُوا صَدَقَ ا�َّ ُ وَرَسُـولهُُ قـَالَ ألمََْ ا�َّ  قـَالُوا صَـدَقَ ا�َّ

ُ وَرَسُـولهُُ ثمَُّ قـَالَ أَلاَ تجُِيبـُونَنيِ أَلاَ تَـقُولـُونَ  ُ قـَالُوا صَـدَقَ ا�َّ تـَنـَا طَريِـدًا  تَكُونوُا فُـقَراَءَ فَأَغْنـَاكُمْ ا�َّ أتََـيـْ

ــــا فَآمَنَّــــاكَ أَلاَ ت ـَ ــــا خَائفًِ تـَنَ ــــاكَ وَأتََـيـْ نَ ــــرَ فَآوَيْـ ــــاءِ وَالْبُـقْــــراَنِ يَـعْــــنيِ الْبـَقَ رْضَــــوْنَ أَنْ يــَــذْهَبَ النَّــــاسُ ِ�لشَّ
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ـــوتَكُمْ لــَـوْ أَنَّ النَّـــاسَ سَـــلَكُوا وَ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ فَـتُدْخِلُونــَـهُ بُـيُ ُ عَلَيْ ادًِ� أَوْ وَتــَـذْهَبُونَ بِرَسُـــولِ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َّ

ةً سَلَكْتُ وَادِيَكُمْ أَوْ شُعْبـَتَكُمْ لَوْلاَ الهِْجْرَةُ لَكُنْتُ امْرأًَ مِـنْ الأْنَْصَـارِ شُعْبَةً وَسَلَكْتُمْ وَادًِ� أَوْ شُعْبَ 

  سناده صحيح .إو  رواه أحمد ) ) وَإِنَّكُمْ سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي أثََـرَةً فَاصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحْوَْضِ 

أَلاَ تَسْـــتـَعْمِلُنيِ كَمَـــا (قـــال � رســـول الله : ( مـــن الأنصـــار أن رجـــلاً  عـــن أســـيد بـــن حضـــير و 

  . متفق عليه )) اسْتـَعْمَلْتَ فُلاًَ� قاَلَ سَتـَلْقَوْنَ بَـعْدِي أثُْـرَةً فَاصْبرِوُا حَتىَّ تَـلْقَوْنيِ عَلَى الحْوَْضِ 

يمـَــانِ حُـــبُّ الأْنَْصَــــارِ وَآيـَــةُ النِّ ((أنـــه قـــال :  عـــن النــــبي  وعـــن أنـــس  فَـــاقِ بُـغْــــضُ آيــَــةُ الإِْ

  . متفق عليه) )الأْنَْصَارِ 

ـبـُّهُمْ إِلاَّ مُـؤْمِنٌ وَلاَ يُـبْغِضُـهُمْ : ((يقول  أنه قال : سمعت النبي  عن البراء و  الأْنَْصَارُ لاَ يحُِ

ُ وَمَنْ أبَْـغَضَهُمْ أبَْـغَضَهُ ا�َُّ    . همتفق علي ))إِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبـَّهُمْ أَحَبَّهُ ا�َّ

قال : (لا يُـبْغِضُ الأنَْصَارَ رَجُلٌ يُـؤْمِنُ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِـرِ  أن رسول الله  وعن أبي هريرة 

  . رواه مسلم ))

الأْنَْصَـارِ  أنََّهُ كَـانَ جَالِسًـا فيِ نَـفَـرٍ مِـنْ  عَنِ الحَْكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ يزَيِدَ بْنَ جَاريِةََ الأْنَْصَاريَِّ أَخْبـَرَهُ و 

ــيْهِمْ مُعَاوِيــَةُ فَسَــأَلهَمُْ عَــنْ حَــدِيثِهِمْ فَـقَــالُوا كُنَّــا فيِ حَــدِيثٍ مِــنْ حَــدِيثِ الأْنَْصَــارِ فَـقَــالَ  فَخَــرجََ عَلَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قـَالُوا بَـلـَ عْتُهُ مِنْ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ ى َ� أمَِـيرَ الْمُـؤْمِنِينَ مُعَاوِيةَُ أَلاَ أزَيِدكُُمْ حَدِيثاً سمَِ

ُ عَـزَّ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ مَـنْ أَحَـبَّ الأْنَْصَـارَ أَحَبَّـهُ ا�َّ جَـلَّ وَمَـنْ قاَلَ سمَِعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ    .سناده صحيح إو  رواه أحمد  )) أبَْـغَضَ الأْنَْصَارَ أبَْـغَضَهُ ا�َّ

يَانَ مُقْبِلِـــينَ قــَـالَ ((أنـــه قـــال :  عـــن أنَــَـسٍ و  ـــبـْ
ـــهِ وَسَـــلَّمَ النِّسَـــاءَ وَالصِّ ُ عَلَيْ رأََى النَّـــبيُِّ صَـــلَّى ا�َّ

ــتُمْ  ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ ممُـْثِلاً فَـقَــالَ اللَّهُـمَّ أنَْـ  مِـنْ أَحَــبِّ  حَسِـبْتُ أنََّـهُ قــَالَ مِـنْ عُــرُسٍ فَـقَـامَ النَّــبيُِّ صَـلَّى ا�َّ

  منتصبا . أي قائماً : قوله ممثلا و .  متفق عليه )) النَّاسِ إِليََّ قَالهَاَ ثَلاَثَ مِراَرٍ 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خَــرجََ ذَاتَ يَـــوْمٍ وَهُــوَ مَعْصُــوبُ الــرَّأْسِ قــَالَ  وعــن أنــس  أَنَّ رَسُــولَ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

ـــاهُ الأْنَْصَـــارُ وَنِسَـــاؤُهُمْ وَ  ـــدِهِ إِنيِّ فَـتـَلَقَّ ـــإِذَا هُـــوَ بِوُجُـــوهِ الأْنَْصَـــارِ فَـقَـــالَ وَالَّـــذِي نَـفْسِـــي بيَِ نَـــاؤُهُمْ فَ أبَْـ

وَتجَـَاوَزُوا لأَُحِبُّكُمْ وَقاَلَ إِنَّ الأْنَْصَارَ قَدْ قَضَـوْا مَـا عَلـَيْهِمْ وَبقَِـيَ مَـا عَلـَيْكُمْ فَأَحْسِـنُوا إِلىَ محُْسِـنِهِمْ 

  .ابن حبان �سناد صحيح و  الإمام أحمدرواه  )) عَنْ مُسِيئِهِمْ 
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يمــان إلا فالأحاديــث في فضــل الأنصــار ووجــوب محبــتهم وأن حــبهم إهــذه بعــض الأحاديــث و 

، ورضـــي الله عـــن الأنصـــار وعـــن  صـــحيحة و�بتـــة عـــن رســـول الله نفـــاق كثـــيرة و  وبغضـــهم

  .الصحابة أجمعين وألحقنا جميعا �لصالحين من عباده 
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  لى :  قال رحمه الله تعا

وأبو بكر  لا رسول الله إبمكة من المسلمين  ولم يبقَ : )  هجرة رسول الله (  فصلٌ [ 

 وعلي رضي الله تعالى عنهما أقاما �مره لهما ، وإلا من اعتقله المشركون كرهـاً ، وقـد أعـدَّ 

في الخـروج  لرسـوله  منتظراً متى �ذن الله  جهازه وجهاز رسول الله  أبو بكر 

وأرصـدوا علـى البـاب أقوامـاً إذا  لفتـك برسـول الله المشـركون � ما كانـت ليلـة هـمَّ . فل

 خــرج علــيهم قتلــوه ، فلمــا خــرج علــيهم لم يــره مــنهم أحــد ، وقــد جــاء في حــديث أنــه ذرَّ 

، فخرجــا مــن خوخــة في  علــى رأس كــل واحــد مــنهم تــرا�ً ثم خلــص إلى بيــت أبي بكــر 

يتـاً مـاهراً �لدلالـة إلى عبد الله ابن أُريقـط وكـان هـاد�ً خرِّ  دار أبي بكر ليلاً ، وقد استأجرا

ما إليــه راحلتيهمــا أرض المدينــة ، وأمّنــاه علــى ذلــك مــع أنــه كــان علــى ديــن قومــه ، وســلّ 

الله علـى قـريش خبرهمـا ، فلـم  ىعمَّـفي الغـار  حصـلابعـد ثـلاث ، فلمـا  وواعداه غار ثـورٍ 

، وكانـت أسمـاء بنـت يـريح عليهمـا غنمـاً لأبي بكـرهـيرة وكـان عـامر بـن ف. يدروا أين ذهبا 

ع مـا يقــال بمكــة ثم كـان عبــد الله بـن أبي بكــر يتســمَّ ر تحمــل لهمـا الــزاد إلى الغــار ، و أبي بكـ

يــذهب إليهمــا بــذلك فيحــترزان منــه . وجــاء المشــركون في طلبهمــا إلى ثــور ومــا هنــاك مــن 

صــاحبه ، و  رســول الله  أقــدامهم تذوحــاالأمــاكن حــتى إ�ــم مــروا علــى �ب الغــار ، 

ت علـــى �ب إن العنكبـــوت ســـدَّ  -والله أعلـــم  -وعمّـــى الله علـــيهم �ب الغـــار ، ويقـــال 

قَــدْ  {ذلك �ويــل قولــه تعــالى : فــالغــار ، وإن حمــامتين عششــتا علــى �بــه ،  إِلاَّ تنَصُــرُوهُ فَـ

نـَينِْ  إِذْ همَُا فيِ الْغـَارِ إِذْ يَـقُـولُ لِصَـاحِبِهِ لاَ تحَْـزَنْ إِنَّ نَصَرَهُ اّ�ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ َ�نيَِ اثْـ

واْ السُّـفْلَى اّ�َ مَعَنَا فأَنَزَلَ اّ�ُ سَكِينـَتَهُ عَلَيْـهِ وَأيََّـدَهُ بجِنُـُودٍ لمَّْ تَـرَوْهَـا وَجَعَـلَ كَلِمَـةَ الَّـذِينَ كَفَـرُ 

 رضي الله تعالى عنهوذلك أن أ� بكر ،  ]٤٠[التوبة: }زٌ حَكِيمٌ  عَزيِوكََلِمَةُ ا�ِّ هِيَ الْعُلْيَا وَا�ُّ 

أحــدهم نظــر موضــع  المشــركون وقــال : � رســول الله لــو أنَّ  لشــدة حرصــه بكــى حــين مــرَّ 

. ولمــا   ))� أ� بكــر مــا ظنــك �ثنــين الله �لثهمــا ؟  ((:  قدميــه لــرآ� ، فقــال لــه النــبي 

لراحلتين فركباهما ، وأردف أبو بكر عامر بن فهـيرة كان بعد الثلاث جاءهما ابن أريقط �

وأبي  وجعلــت قــريش لمـن جــاء بواحـد مــن محمــد  ،وسـار الــديلي أمامهمـا علــى راحلتـه 

مائةً من الإبل ، فلما مروا بحي مدلج بصر �م سراقة بـن مالـك بـن جُعشـم سـيد  بكر 

، و أبو بكـر  النبي قراءة  وسمعسار في طلبهم ، فلما قرب منهم دلج فركب جواده و مُ 
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  ِعلـى رسـول الله  راً يكثر الالتفات حذ وهـو ،   � : لا يلتفـت ، فقـال أبـو بكـر

فسـاخت يـدا فرسـه  دعا عليـه رسـول الله ف ، رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهِقنا

أن  ولكمـا علـيَّ  ابني بدعائكما ، فادعوا الله ليأن الذي أص في الأرض فقال : قد علمتُ 

أن يكتـب لــه   فــأُطلق ، وسـأل رســول الله  د النـاس عنكمــا ، فـدعا لــه رسـول الله أر 

كتاً� ، فكتب له أبو بكر في أديم ، ورجع يقـول للنـاس : قـد كفيـتم مـا ههنـا . وقـد جـاء 

الكتاب الذي كتبه له ، فـوفى لـه رسـول  مسلماً عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله 

أم معبــد  ةبخيمــفي مســيره ذلــك  رســول الله  مــرَّ و ،  أهــلبمــا وعــده وهــو لــذلك  الله 

ــة مــا �ــر ، فقــال عنــدها  ــاً كثــيراً في ســنة مجدب ــه في الشــاة وحلبهــا لبن ورأت مــن آ�ت نبوت

  .]  العقول 

***************  

لى المدينــة بعــد أن هــاجر المســلمون إ ذكــر رحمــه الله تعــالى في هــذا الفصــل هجــرة رســول الله 

 اوأبـو بكـر وعلـي أقامـ لا رسـول الله إ(( كمـا ذكـر ابـن كثـير   لمدينـة ولم يبـقَ لى اإمن مكـة 

 لى مدينـة النـبي إ يـة تكـاملوا هجـرةً وإلا البق  ))�مره لهما وإلا مـن اعتقلـه المشـركون كُرهـا

نــون ويتحــرون لــه �لهجــرة ، وكــانوا يتحيَّ  �لــغ في أن �ذن الله  وكــانوا في شــوقٍ عظــيم وتحــرٍّ 

وات الله وسلامه عليه ، وقد جاء في الصحيحين أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال مجيئه صل

ــةَ إِلىَ أرَْضٍ ِ�ـَـا نخَــْلٌ فــَذَهَبَ وَهَلــِي: (( إِلىَ   -أي ظــني  - رأَيَـْتُ فيِ الْمَنــَامِ أَنيِّ أهَُــاجِرُ مِــنْ مَكَّ

صـلوات الله �ـى ، و للمدينـة  ويثـرب كـان اسمـاً   ))ثـْرِبُ أنََّـهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فإَِذَا هِيَ الْمَدِينـَةُ ي ـَ

   عن تسميتها بعد �ذا الاسم .وسلامه عليه 

 مــتى �ذن الله  منتظــراً  ز رســول الله اهــجهــازه وج أبــو بكــر  وقــد أعــدَّ  (( قــال :

نـــة ، لى المديإ�مـــة  فكـــانوا علـــى علـــم ومعرفـــة �ن الهجـــرة �ذن الله  )) لرســـوله في الخـــروج

   في الهجرة . لرسوله  لكن يتحرون الإذن من الله 

وأرصــدوا علــى البــاب  فلمــا كانــت ليلــة هــمّ المشــركون �لفتــك برســول الله (( قــال : 

حاصــروا البيــت ؛  )) خــرج علــيهم قتلــوه ، فلمــا خــرج علــيهم لم يــره مــنهم أحــد اأقوامــاً إذ

ليه فـور خروجـه ، وخـرج عليـه الصـلاة والسـلام على قتله صلوات الله وسلامه ع تمالئواواتفقوا و 

   .تلك الليلة أمامهم من البيت ولم يروه 
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يعني لمـا  )) ؛ على رأس كل واحد منهم ترا�ً  رَّ ذوقد جاء في حديث أنه : (( قال ابن كثير 

مـن الأرض  تـرا�ً   ق �لرجـال مـن هـؤلاء الكفـار متـأهبين لقتلـه أخـذخرج وكان البيـت مطـوَّ 

الــتراب  اا أصــبحوا رأو الــتراب ، ولمــواحــدا يضــع علــى رأس كــل واحــد مــنهم  لــيهم واحــداً ودار ع

والســـلام قـــد خـــرج ، وخـــبر وضـــع الـــتراب علـــى  علـــى رؤوســـهم ووجـــدوا أن النـــبي عليـــه الصـــلاة

 أعمـى الله فهو لم يثبت ، لكـن  ؛ سحاق ولم يُسندهإواحدا هذا أورده ابن  رؤوسهم واحداً 

   .لم يروه و  خرجفمنهم ووقاه منهم وحماه  ،الله وسلامه عليه ت أبصارهم عن رؤيته صلوا

في دار  مـن خوخـةٍ  -أي هو وأبـو بكـر  - افخرج لى بيت أبي بكر إثم خلص : (( قال 

   )) أبي بكر ليلاً 

 )) يتاً مـاهراً �لدلالـة إلى أرض المدينـةوقد استأجرا عبد الله ابن أُريقط ، وكان هاد�ً خرِّ ((

أي عنــده مهــارة في الدلالــة والمعرفــة :  خريتــاً  وكــان، ان مشــركاً كــالله ابــن أرُيقــط الــديلي   عبــد؛ 

   .فقام بما استأجراه لأجله أحسن قيام ، استأجراه على أن يقوم �لدلالة ف�لطرق ، 

   . بذلك فوفىَّ  ؛ أي : لا يخبر أحداً ))  ناه على ذلكوأمَّ (( 

مثـل هـذه القصـة قصـة عبـد الله )) ؛  ليـه راحلتيهمـاإ اموسلَّ ، مع أنه كان على دين قومه ((

مــــن  عــــرف مــــن خلالهــــا أن عــــدداً يُ  قصــــص أخــــرى كثــــيرةابــــن أرُيقــــط وقصــــة عثمــــان الســــابقة و 

ه يكـون علـى أمانـة أو يكـون علـى عفـة أو تنـزُّ  أنببعض الأخـلاق مثـل  متصفاً المشركين يكون 

 عظمـتهذه الأعمـال مهمـا كثـرت و ، ولكن  من الحرام مع كونه على الشرك والكفر �� 

ــا  {إذا مــات علــى الشــرك لقــول الله تعــالى : لا تنفــع الإنســان عنــد الله  ا إِلَــى منمــد وقَ

   . ]٢٣[الفرقان: }عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُورا 

   .جبل جنوب مكة  :وثور   أي بعد ثلاث ليالي .))  وواعداه غار ثورٍ بعد ثلاث : ((قال 

كـان )) ؛ ى الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهبا فلما حصلا في الغار عمَّ (( قال : 

 لكن هذا من حنكة النبي و ؛ لى جهة الشمال جهة المدينة إ أن يخرج رسول الله  متوقعاً 

أنـه عليـه ادتـه التعميـة علـى المشـركين ، فخـرج مـن مكـة مـن جهـة لا يتوقعـون إر سن تـدبيره و وحُ 

لى جهـة المدينـة إلقوا في البحـث عنـه كـان انطلاقهـم ولهذا لما انط،  ليها إيخرج  الصلاة والسلام

  ليها .إيخرج  التي يتُوقع أنه الجهة 
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 غنمـاً لأبي بكـر -وأبي بكـر  أي : علـى النـبي  -وكان عامر ابن فهيرة يـريح عليهمـا  ((

  منهما . باً كان قرييقوم على رعاية الغنم و ؛ كان  ))

ــن أبي بكــر ((  وكانــت أسمــاء بنــت أبي بكــر تحمــل لهمــا الــزاد إلى الغــار ، وكــان عبــد الله ب

يعـني يـذكر لهـم مـا يكـون ؛  ))ع ما يقال بمكـة ثم يـذهب إليهمـا بـذلك فيحـترزان منـه يتسمَّ 

  .دبير أو نحو ذلك ليحترزا من ذلك تأو من مؤامرات 

ــإوجــاء المشــركون في طلبهمــا ((  لى المنطقــة الــتي كــان إلى الجبــل ، وصــلوا إيعــني  ؛ )) ورلى ث

  .بو بكر مختفيان فيها أالسلام و النبي عليه الصلاة و 

هنالــك مــن الأمــاكن حــتى أ�ــم مــروا علــى �ب الغــار وحــاذت أقــدامهم رســول الله  ومــا(( 

 مــن  لىإينظــروا  م لم يــروا �ب الغــار فلــيعــني؛ ))  الله علــيهم �ب الغــار ىوصــاحبه وعمّــ

   وحمايته لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه . بداخل الغار ، وهذا كله من نصرة الله 

ت علـى �ب الغـار ن العنكبوت سدَّ أوالله أعلم  -ويؤتى �ا للتضعيف  - ويقال(( قال : 

بن كثير نفسه قـال الهذا و وهذا لم يثبت �سناد صحيح ، ))  ن حمامتين عشعشتا على �بهإو 

مشـيرا " ؛ غريـب جـدا "حمه الله تعالى في السيرة من كتابه البداية والنهاية لما ذكر هذا الخبر : ر 

  لى عدم ثبوت هذا الخبر .إ

عدم اهتداء المشركين لصاحبه و و  وحمايته لرسوله  الله  ةأي: تعمي)) ؛ فذلك : (( قال 

  .لى مكا�ما مع أ�م مروا على �ب الغار إ

إِلاَّ تَنصروه فَقَد نَصـره اللّـه إِذْ أَخرجـه الَّـذين كَفَـرواْ ثَـاني اثنْـينِ       { لى : �ويل قوله تعا ((
 
إذِْ  

ــاحبِه لاَ    صــولُ ل ــارِ إذِْ يقُ ــا فــي الغَْ مه    هــد أَيو ــه لَيع تَهينــك س ــه ــأنَزلَ اللّ ــا فَ نعم ــه ــزن إِن اللّ تَح

ا بِجنود لَّم تَ ي الْعلْيـا واللّـه عزِيـز             روهـ ةُ اللّـه هـ وجعـلَ كَلمـةَ الَّـذين كَفَـرواْ السـفْلَى وكلَمـ

 يمك{ قوله )) ؛  ]٤٠[التوبة: }حبِهاحصبرى لأبي بكر بي بكر ، وهذه منقبة كأي أ :}ل  ،

في القـرآن  لصـحابة غـيره ص لأحـد مـن انَ لم ي ـُ، و  على هذه الصحبة في كتاب الله  نُصَّ 

.    
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 ؛مما يستفاد منه ضـعف روايـة العنكبـوت والحمامـة  هذا أيضاً ؛  } بِجنود لَّم تَروها {قوله : و 

ــا  {قــال :  الحمامــة أيضــا تــُرى ، والله  كــذلكلأن العنكبــوت تــُرى و  هوتَر ــم ــود لَّ نبِج هــد أَيو

كَفَر ينةَ الَّذمَلَ كلعجو يمكح زِيزع اللّها ولْيالْع يه ّةُ اللهمَكلفْلَى وواْ الس{ .   

 أي بكى خوفاً ؛ ))  بكى حين مر المشركون لشدة حرصه وذلك أن أ� بكر : (( قال 

   .سلامه عليه أن يقتلوه صلوات الله و خشي أن يطلعوا عليه و و  على الرسول 

لأ�ــم وقفــوا علــى �ب ؛  )) ع قدميــه لــرآ�ضــحــدهم نظــر مو وقــال � رســول الله لــو أن أ(( 

   .الغار 

      )) ؟ : � أ� بكر ما ظنك �ثنين الله �لثهما فقال له النبي (( 

ـــن أريقـــط �لـــراحلتين بعـــد ثـــلاث )) ؛  ولمـــا كـــان بعـــد الـــثلاث((  يـــئس و  .وكـــانوا واعـــدوا اب

   . البحث عن النبي انتهى الطلب و المشركون و 

 في وجـاء)) ؛  وأردف أبو بكر عـامر ابـن فهـيرة، ابن أريقط �لراحلتين فركباهما  جاءهما((

دِينَــةَ (( البخــاري صــحيح
َ
 بكــر وأبــو والســلام الصــلاة عليــه النــبي:  أي  ))يُـعْقِبَانــِهِ حَــتىَّ قــَدِمَا الم

  .  المدينة لىإ قدِما حتى راحلتيهما على  فهيرة ابن عامر يعُقبان

الــديلي هــو عبــد الله بــن أريقــط الــذي اســتأجراه  ؛ )) وســار الــديلي أمامهمــا علــى راحلتــه((

وَاسْــتَأْجَرَ ((:  قالــت عائشــة عــن البخــاري صــحيح فيجــاء  ،لهمــا في الطريــق  أي دلــيلاً  هــاد�ً 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَأبَـُـو بَكْــرٍ رَجُــلاً مِــنْ بــَنيِ الــدِّيلِ  وَهُــوَ مِــنْ بــَنيِ عَبْــدِ بــْنِ عَــدِيٍّ  يرَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

ــهْمِيِّ وَهُــ وَ هَــادَِ� خِريِّتًــا وَالخِْريِّــتُ الْمَــاهِرُ ِ�لهِْدَايــَةِ قــَدْ غَمَــسَ حِلْفًــا فيِ آلِ الْعَــاصِ بْــنِ وَائــِلٍ السَّ

ــــهِ راَحِلَتـَيْهِمَــــا وَوَاعَــــدَ  ــــارِ قُـــــرَيْشٍ فَأَمِنَــــاهُ فــَــدَفَـعَا إلِيَْ اهُ غَــــارَ ثَـــــوْرٍ بَـعْــــدَ ثــَــلاَثِ ليََــــالٍ عَلَــــى دِيــــنِ كُفَّ

رَةَ  ليِلُ فَأَخَذَ ِ�ِمْ طَريِقَ السَّـوَاحِلِ  بِراَحِلَتـَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ وَانْطلََقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُـهَيـْ ؛   ))وَالدَّ

 في معونـة ربئ معركة في تلوقُ  داً وأحُ  بدراً  شهد  وهو ، مسلماً  معهما ارتحل فهيرة ابن عامر

لَقَـدْ رأَيَْـتـُهُ ((:  قال عامر ابن الطفيل عن البخاري صحيح في وجاء ،  الهجرة من الرابعة السنة

ــمَاءِ  -  فهــيرة ابـن عــامر رأى يعـني - ــمَاءِ حَـتىَّ إِنيِّ لأَنَْظـُـرُ إِلىَ السَّ بَـعْـدَ مَــا قتُــِلَ رفُـِعَ إِلىَ السَّ

نَهُ وَبَـينَْ الأَْرْضِ ثمَُّ وُ   لم الـدّيلي أريقـط ابـن الله عبـدأمـا .  السـماء فـوق يـراه نـهأك يعـني ))ضِـعَ بَـيـْ
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 إذ يكــن ولم" : قــال للســهيلي الأنُــف الــروض في جــاء وقــد ، أســلم أنــه علــى يــدل شــيء �تِ 

  ."  ذلك بعد أسلم أنه صحيح طريق من وجد� ولا مسلماً  ذاك

 )) مائـةً مـن الإبـل ر و أبي بكـأ وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمـد  ((قـال : 

   أو ميتا . حياً بي بكر أ، من جاءهم بمحمد أو  يعني دية الرجل

 ر �م سراقة بـن مالـك بـن جُعشـم سـيد مـدلج ، فركـب جـوادهفلما مروا بحي مدلج بصُ (( 

حــــوه في بنقصــــة ســـراقة ابـــن مالــــك جـــاء بوالخـــبر ، في المئـــة �قــــة  طمعـــاً  ))؛وســـار في طلــــبهم

  . الصحيحين

، وأبـو بكـر يكثـر الالتفـات حـذراً علـى رسـول  فلما قـرب مـنهم وسمـع قـراءة النـبي (( 

  )) . لا يلتفت  وهو(( عليه الصلاة والسلام على النبي  أي خوفاً ؛ )) الله

   .منا  دنىدركنا و أأي ؛ ))  فقال أبو بكر : � رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهِقنا ((

الفـرس في أي دخلـت يـدا ؛ ))  ساخت يدا فرسـه في الأرضف فدعا عليه رسول الله (( 

  . يضا أن يتأخرألا يستطيع ن يتقدم و ألا يستطيع في مكانه  �بتاً الأرض فأصبح 

لكمـا  بـدعائكما ، فـادعوا الله لي و قد علمت أن الـذي أصـابني : -أي سراقة  - فقال ((

أن   وســأل رســول الله فــأُطلق ، أن أرد النــاس عنكمــا ، فــدعا لــه رســول الله  علــيَّ 

ورجـع يقـول للنـاس : قـد    -أي في جلـد  -يكتب له كتـاً� ، فكتـب لـه أبـو بكـر في أديم 

جـاء .  أي لا يوجد أحـد في هـذه الجهـة ، وهـذا مـن وفـاءه مـع النـبي ؛ ))  كفيتم ما ههنا

ـــنَ  ، فَسَـــألَْتُهُ أَنْ يَكْتــُـبَ ليِ كِتَـــابَ أمَْـــنٍ أن ســـراقة قـــال : ((في صـــحيح البخـــاري  ـــأَمَرَ عَـــامِرَ بْ فَ

رَةَ فَكَتَبَ فيِ رقُـْعَةٍ مِنْ أدَِيمٍ    .))  فُـهَيـْ

لى ذلـك إ سـلامهإيعـني �خـر ))   مسلماً عام حجة الـوداع - أي سراقة  – وقد جاء(( 

  .الوقت 

مـا وعـده وهـو  الكتاب الذي كتبه له ، فوفى له رسول الله   ودفع إلى رسول الله(( 

   . هل للوفاءأ  رسولأي ال))  لذلك أهل

بخيمـــة أم  -ليهــا إ لى المدينـــة مهـــاجراً إأي  - في مســـيره ذلـــك رســـول الله  ومـــرَّ  (( قــال :

  .هو النوم وقت القائلة وقت الظهر أي من القيلولة و ))؛ معبد فقال عندها 
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؛  )) ورأت من آ�ت نبوته في الشاة وحلبها لبناً كثيراً في سـنة مجدبـة مـا �ـر العقـول ((

ليهــا ابــن كثــير رحمــه الله وردت في المســتدرك للحــاكم وطبقــات ابــن إقصــة أم معبــد الــتي يشــير و 

وقــال بــن كثــير رحمــه الله في  ،  في غيرهــا مــن المصــادرو ســعد ودلائــل النبــوة لأبي نعــيم والبيهقــي 

، وهــي مــن  "قصــتها مشــهورة مرويــة مــن طــرق يشــد بعضــها بعضــا : " كتابــه البدايــة والنهايــة 

بة ولـيس دنبوة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأ�ا جاءت لهم بشاة هزيلة في سنة مج دلائل

كأحســن مــا تكــون   في الشــاة حليــب ، فمســح عليــه الصــلاة والســلام ودعــا فأصــبحت حلــو�ً 

وهـو آيـة ، �ـر هـذه المـرأة  هـذا أمـراً كـان و ، ، فشرب منها وشربت وشرب أبـو بكـر الشاة حلباً 

  ينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه . من آ�ت نبوة نب

  : قال رحمه الله تعالى 

ه إ�هـم ، فكـانوا كـل يـوم يخرجـون وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصدُ : فصل [ 

إلى الحــَرة ينتظرونــه ، فلمــا كــان يــوم الاثنــين الثــاني عشــر مــن ربيــع الأول علــى رأس ثــلاث 

ــه  ــ  وافــاهم رســول الله عشــرة ســنة مــن نبوت ، وكــان قــد خــرج  اءححــين اشــتد الضَّ

الأنصــار يومئــذ فلمــا طــال علــيهم رجعــوا إلى بيــو�م ، فكــان أول مــن بصــر بــه رجــل مــن 

كم الـذي فنادى �علـى صـوته : � بـني قيلـة هـذا جـدُّ  -وكان على سطح أُطْمه  -اليهود 

 ل رسـول الله وه بتحيـة النبـوة ، ونـز حيَّ و فتلقَّوه فخرج الأنصار في سلاحهم  تنتظرون ،

ن مو بقباء على كلثـوم بـن الهـِدم ، وقيـل بـل علـى سـعد بـن خيثمـة ، وجـاء المسـلمون يسـلِّ 

وأكثــرهم لم يـره بعــد ، فكـان بعضــهم أو أكثـرهم يظنــه أ� بكـر لكثــرة  علـى رسـول الله 

فتحقق الناس حينئذ  ل على رسول الله شيبه ، فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلِّ 

   .]   عليه الصلاة والسلامرسول الله

*************  

 في  الرســول ســيرة في الفصــول كتابــه في تعــالى الله رحمــه كثــير ابــن الإمــام عقــده لفصــ هــذا

 المدينـة في والنـاس ، الاثنين يوم وصلها والسلام الصلاة عليه وأنه ،  النبي وصول خبر ذكر

  . لقدومه عوالتطل والسلام الصلاة عليه �يئه الشوق غاية في

 علــمٍ  علـى كـانوايعــني  ؛  )) وكـان قــد بلـغ الأنصـار مخرجــه مـن مكــة وقصـده إ�هـم(( قـال : 

  . المدينة لىإ متجهاً  مكة من خرج  �نه


